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   :الملخص
 الغربيّ  رس التداوليّ المفاھیم والقواعد التي جدَّت في الدّ  أھمّ  على الدّراسة توركَّز ھـ)1005ـ395(ت العسكري

  .، والقصدعاون الكلاميّ یاق، مبدأ التّ ، والسّ ، الفعل الكلاميّ غويّ مثل: مفھوم الاستعمال اللّ 
  لاقناعیة.وقوتھ ا ،في الحیاة الاجتماعیة العربیة تھة وأھمیّ تعرض البحث لبیان مفھوم المثل ومنزلتھ الأدبیّ كما 

تداولیة ممّا یجعلھا تتقاطع وبشكل واضح مع أھمّ النتائج  وبینّت الدّراسة أن الأمثال العربیة تحمل شحنات ومبادئ
  التي استندت علیھا الأبحاث الغربیة المعاصرة 

   .إقناع؛ قصد ؛سیاق ؛فعل كلامي ؛تداول ؛مثل: كلمات مفتاحیة 
Abstract:  

This researc aims at clarifying some features of Pragmaticm editation in proverb literature 
in the book "Jamharat Al'Amthal" composed by "AbuHilal Al-Askary" This research focused 
on the most important concept and foundation developed in the western Pragmatic study such 
as: the concept of linguistic usage, speech act, context, principle of Speech cooperationand 
intention.  

This research also studied the clarification of proverb concept and its literary category and 
position, and its importance as it was clarified by Arabic culture and heritage. This research 
proved that Abu Hilal Al-Askary's thought and study of proverbs contain indication sand 
features which give a firm consolidation to numerous pragmatic concepts and rules in the 
Western study. 
Keywords: Proverbs Proverb, deliberation, speech act, context, intent, persuasion. 
. 

    مقدّمة:
الناّس المثل على اختلاف طبقاتھم للتعّبیر على الموقف الرّاھن، أو للحض على القیام  یوظف

 ذلك أن المثل یمثلّ تجارب وخبرات الشّعوب عبر الأزمنة. أو لمنعھم من إتیان فعل آخر، بفعل ما،
 والاجتماعيّ والعرب من أكثر وأقدم الشّعوب التي وظفت الأمثال للتعّبیر عن واقعھم السّیاسيّ 

  والاقتصاديّ والنفّسيّ. ومن ھنا اكتسب المثل أھمیةّ كبرى في حیاة الإنسان العربيّ.
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لھ خصائصھ عاً من الخطاب الأدبيّ الحجاجيّ وبما أن الأمثال في الترّاث العربيّ تمُثلّ نو
ي جَدَّتْ في اولیةّ التالبنیویةّ والتدّاولیةّ، لذلك یمكن تحلیلھا تداولیاّ في ضوء المبادئ والقواعد التد

) Seral)، وسیرل، (Austinالدّرس اللسانيّ بفضل جھود فریق من علماء اللغّة وفلاسفتھا كأوستین(
  ) وغیرھم. Garissغرایس(

الفعل الكلاميّ الذي یتضمنھ المثل والاستلزام الحواريّ، ویسعى ھذا المقال إلى الكشف عن 
  ا لم نغفل القصد الذي اشتغل علیھ. كم السّیاق الذي ورد فیھ،بالإضافة إلى 

د بعض قواع وإجلاءإبراز دور علماء العرب في العنایة بالصیاغة الأدبیة للمثل كما نحاول 
ومبادئ الدّرس التداوليّ بغیة إعادة قراءة الموروث العربي بما توفرّه الدّراسات المعاصرة من آلیاّت 

  إجرائیةّ متنوّعة. 
تراثیةّ العربیةّ نلمس عنایة فائقة بصیاغة المثل باعتباره من ومن خلال تصفح المدونة ال

  الأجناس الأدبیة التي أثبتت حضورھا وفعالیتھا في الحیاة عامّة. 
اشتمل  التداولیةّ التي وتأسیسا على ما سبق تسعى ھذه الورقة البحثیة الوقوف على أھمّ الأصول

كلاميّ كیف یبدو مبدأ التعّاون ال على الأسئلة الآتیة:من خلال الإجابة علیھا المثل في الترّاث العربيّ 
في المثل؟ وما مدى تحقق مفھوم الفعل الكلاميّ في المثل؟ وھل تعتمد الأمثال بوصفھا كلاما على 

  القصد؟
وللإجابة على ھذه التساؤلات ارتأینا العودة إلى إحدى مدونات الأمثال العربیةّ وھو كتاب 

العسكري؛ لدراسة وتحلیل بعض الأمثال في ضوء المقاربة التداولیةّ وما  "جمھرة الأمثال لأبي ھلال
  انبثق عنھا من قواعد ومبادئ.       

  مفھوم المثل  -1
ورد في معجم لسان العرب لابن منظور معنى كلمة "مثل" على النحو  في اللغة: -1-1

كلمة تسویة، یقال: ھذا مثلھ ومثلھ كما یقال شبھھ وشبھھ بمعنى. قال ابن بري الفرق بین  التالي
المماثلة والمساواة أن المساواة تكون بین المختلفین في الجنس والمتفقین. لأن التساوي ھو التكافؤ 

ه وفقھھ كنحوفي المقدار لا یزید ولا ینقص، وأما المماثلة فلا تكون إلا في المتفقین، تقول: نحوه 
  .)1(كفقھھ ولونھ كلونھ وطعمھ كطعمھ، فإذا قیل: ھو مثلھ في كذا فھو مساو لھ في جھة دون جھة"

رد جلال الدّین عبد الرّحمن السّیوطي في كتابھ "المزھر في علوم اللغّة وأنواعھا" بابا ـد أفـوق
المثل في تقریب وتجسید  بأھمیة وقدرةالإنسان العربي مدى اقتناع على  وھذا یدلّ  حول الأمثال،

 الأمثال حكمة العرب فيالصّورة لدى المتلقي، حیث وضع السیوطي مجموعة من التعّریفات منھا: "
الجاھلیة والإسلام، وبھا كانت تعارض كلامھا فتبلغ بھا ما حاولت من حاجاتھا في النطّق بكنایة غیر 

ھ ومعناه وھو أبلغ من الحكمة...."وأیضا ة والخاصّة في لفظ" المثل ما ترضاه العامّ وأیضا ."تصریح
ثال فتتسم بالقبول وتشتھر بالتدّاول الأم " المثل جملة من القول مقتضبة من أصلھا، أو مرسلة بذاتھا،

  .)2(بل تجري كما جاءت" لا تغیرّ،
ا انتبھ" دارسو النصّ القرآني والبلاغیون العرب إلى أھمیةّ المثل في إحداث الإقناع. ـكم
والعلماء والأدباء لم یزالوا یضربون  ءن الحكماإ"وأمّا الأمثال ف البرھان في وجوه البیان: وجاء في
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 ویرون ھذا النوّع من القول أنجع مطلبا، ویبینون للناّس تصّرّف الأحوال بالنظّائر والأشّكال،
 اسِ وَمَا یعَْقلِھُاَ إلاَِّ الْعَالِمُونَ وَتِلْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھُاَ للِنَّ ولذا قال الله عزّ وجلّ:  ،)3(وأقرب مذھبا"

أٓیَُّھاَ  ھ تعالى:ـوقول ]43: [العنكبوت   .]71: الحج[ لھَُ  سْتمَِعُواْ ٱضُرِبَ مَثلٌَ فَ  لنَّاسُ ٱیَٰ
 َكَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبتَتَْ سَبْعَ سَنَابِل ِ ُ فِي كُلِّ سُنْبلُةٍَ مِائَ مَثلَُ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَمُْ فِي سَبِیلِ اللهَّ ةُ حَبَّةٍ وَاللهَّ

ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ    .]261: البقرة[ یضَُاعِفُ لِمَنْ یشََاءُ وَاللهَّ
المثل عنصر أساسيّ في حیاة العرب وتواصلھم الیومي، لأنھّ یربطھم بمعاني الحیاة، و

جاربھا خلاصة تالشّعوب واعتبارھا تتضمّن خبرات فیستدلون بھا للحكم على الحوادث والوقائع، ب
 الحیاتیة

  اصطلاحا: -1-2
ھـ) معنى المثل بقولھ والمَثلَ "عبارة عن لغیره في معنى من (502بینّ الراغب الأصفھاني 

المعاني، أيّ معنى كان، وھو أعمُّ الألفاظ الموضوعة وذلك أنَّ النِّد یقُال فیما یشُارك في الجوھر فقط، 
 والشّبھ یُقال فیما یشُارك في الكیفیةّ فقط، والمساوي فیما یشُارك في الكمیَّة فقط، والشكل فیما یشُارك

  .)4(والمساحة فقط، والمَثلَ عام في جمیع ذلك" في القدَر 
ویعرّف أبو ھلال العسكري المثل بقولھ: أن یرید المتكلم العبارة عن معنى، فیأتي بلفظة تكون 

  .)5("موضوعة لمعنى آخر، إلاّ أنھ ینبئ إذا أورده عن المعنى الذي أراده

التشبیھ التمثیلي متى فشا استعمالھ على سبیل إنّ  فیرى أن المثل "...) ھـ1229( أمّا السكاكي
 .)6(لا غیر، سمي مثلا" الاستعارة

تظھر مسألة الإجماع والقبول عند الناّس للمثل كأداة تعبیریةّ عن المعاني ات التّعریف هوفي ھذ
  .بصورة غیر مباشرة

صاحب الفلك وفسّره ، )7(القول الوجیز المرسل لیعُمل علیھ"ابن الأثیر أن المثل ھو: " یرىو
 الدّائر على المثل السّائر بقولھ: "المثل یطُلق على نوعینّ: أحدھما ما قصُد بھ المبالغة بلفظة أفعل...
والثاني كلّ كلام وجیز منثور أو منظوم قیل في واقعة مخصوصة تضمّن معنى الحكمة، وقد تھیأ 

  .)8(بتضمینھ ذلك لأن یسُتشھد بھ في نظائر تلك الواقعة"
ى ابن قیم الجوزیة أنھّ یرد: "لتقریب المراد، وتفھیم المعنى، وإیصالھ إلى ذھن السّامع، بینما یر

وإحضاره في نفسھ بصورة المثال الذي مثل بھ، فإنھّ قد یكون أقرب إلى تعقلھ، وفھمھ، وضبطھ، 
  .)9(واستحضاره لھ باستحضار نظیره... وھي خاصّة العقل، ولبھ، وثمرتھ"

  أدبیة الأمثال:  -2
تعتبر الأمثال حكمة العرب في الجاھلیة والإسلام، وبھا كانت تعارض كلامھا، فتبلغ بھا ما 
حاولت من حاجاتھا في المنطق وبكنایة غیر تصریح، فیجتمع لھا بذلك ثلاثة خصال: إیجاز اللفظ 

  .)10(وإصابة المعنى وحسن التشبیھ
ة؛ لذلك نقول: إنّ الأمثال جنس من ویقصد بأدبیة الأمثال ھنا بیان موقعھا بین الأجناس الأدبی

أجناس الأدب في حیاة الشّعوب، بل یرى ابن عبد ربھ أنھّا تفوق الشّعر والخطابة في بعض الجوانب 
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أنقى من الشّعر، وأشرف من ھرة والذّیوع والانتشار فھي على حدّ قولھ: "الأدبیةّ خاصّة في الشّ 
 .)11(حتى قیل أسیر من مثل"الخطابة لم یسَرْ شيء سیرھا، وعمَّ عمومھا، 

یحمل في طیاتھ مناحي متعدّدة من آداب الشّعوب  ة غنیَّة ونتاج فكريّ،والأمثال ثروة أدبیّ 
وھي أیضا موروث ثقافيّ حضاريّ في السّیاق الزّمني للحضارة العربیةّ الإسلامیةّ  ،)12(ومعارفھم

الألسنة، وتداولھا أبناء اللغّة فیما على مرِّ دھورھا وتعاقب عصورھا، وقد قیلت الأمثال وجرت على 
  .وكتابة مشافھةبینھم 

وعلیھ فالأمثال العربیةّ موسوعة كبیرة نتعرف من خلالھا على أحوال العرب في جاھلیتھم 
  وإسلامھم؛ فھي مرآة تعكس أحوال الناّس الاقتصادیةّ والذھنیةّ، وھي أیضا میزان رقیھم وانحطاطھم.

 وصف كتاب جمھرة الأمثال: -3
 ـ920( یعدّ كتاب جمھرة الأمثال لأبي ھلال العسكري من الكتب التراثیةّ التي جمعت  م)1005ـ

وقد جمع بین دفتیھ اثنین وسبعین وسبعمائة وألف  جلھا،یأتي على  وحاول المؤلف أن أمثال العرب،
مثال أوّلا مبتدئاً لأبحیث یفھرس ا مثلا تقریبا، رتبھا صاحبھ ترتیبا منھجیا ألفبائیاّ، وصنفھا في أبواب،

ثم یأتي على تفسیرھا وتوضیحھا وفق سیاقاتھا ومضاربھا ومواردھا وما جرى معھا  بحرف الألف،
  .)13( من حكایات وأشعار وھكذا یفعل في كلّ باب وحرف

  : ملامح المنھج التداوليّ في كتاب جمھرة الأمثال -4
العلمیةّ التي أظھر من خلالھا تنبَّھھ ه ونظرتھ ءقدّم العسكريّ لكتابھ بمقدمة تضمنت آرا

"ولمّا عرفت العرب أن الأمثال تتصرف في أكثر وجوه  لمصطلح الاستعمال اللغوي (التداولیةّ) فقال:
وتدخل في جلّ أسالیب القول أخرجوھا في أفواھا من الألفاظ لیخِفَّ استعمالھا ویسھل  الكلام،

 "الاستعمال اللغّوي لیس إبراز منطوق لغوي فقط، :) أنvan dyke(فان دیك  ویرى ،)14(تداولھا"
وترتبط خاصیةّ الاستعمال للغة بالبعد  ،)15(بل إنجاز حدث اجتماعي معینّ أیضا في الوقت نفسھ"

فالأمثال في تفكیر العسكري ھي  ،)16(الاجتماعي وتقوم بإفراغ اللغّة المتداولة من القوّة إلى الفعل"
صّبغة وذلك ما یضفي علیھا ال م وسامع ولھا قوة التأثیر في الثاني،أقوال خطابیة تستلزم وجود متكلّ 

ویستمد حقیقة ذلك من استدلالھ  ،)17(التداولیةّ الخطابیةّ "أنّھا روعة إذا برزت في أثناء الخطاب"
وَتِلْكَ الأْمَْثاَلُ  وقولھ عز وجل: ،)73: (الحج یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ ضُرِبَ مَثلٌَ فاَسْتمَِعُوا لھَُ  بقولھ تعالى:

وغیر ذلك من الآیات القرآنیةّ التي تبینّ  ،)43: العنكبوت( نضَْرِبھُاَ للِنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھُاَ إلاَِّ الْعَالمُِونَ 
منافع الأمثال وقیمتھا في التدّاول بین الناّس؛ فالأمثال كما یرى العسكري تحمل مقاصد وغایات وھي 

ك بالعظة وأخذ العبرة و ھو غایة الـتأثیر بالقول، كما یرى المنظِّرون الوصول إلى تعدیل السّلو
للتداولیة وعلى وجھ التخصیص عند أوستین وسیرل  اللذَّینِ ركَّزا على  نظریةّ الأفعال الكلامیةّ 
ومتضمنات الفعل الكلاميّ الذي تحققّ قیمتھ بما یعرف بالقصد؛ أيّ قصد المتكلمّ والتأثیر في 

  .)18(مخاطبھ
ولھا قیمة شرف التأثیر في إصلاح الأفراد  ویرى العسكري أن الأمثال من أجََلّ أنواع الكلام،

إنمّا ھو في الكلام " ویقول أیضا: ،)19("فھي أجلّ الكلام وأنبلھ وأشرفھ وأفضلھ" ویبدو ذلك في قولھ:
  .)20(كالتنصیل في العقد والتنویر في الروض"
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  : الإنشائیةّ الكلامیةّ للمثل -4-1
لبیان مفھوم الإنشاء في الأمثال یتعینّ أن نبینّ ماذا یقصد بالإنشاء في النظریةّ التداولیةّ 
وخصوصّا ما ارتبط بجھد فیلسوف اللغّة أوستین الذي تحدث وفسّر حقیقة ذلك في كتابھ كیف ننجز 

التحّذیر یوضح فكرة إنجاز الكثیر من الأحداث والأشیاء بالأقوال، ك حیث ،)21(الأشیاء بالكلمات
وغیر ذلك ممّا یحدث من ممارسة نشاط ما بعد الكلام، مثل قولنا  والنصّح والتوّجیھ والنھّي والأمر،

لأحدھم تقدَّم خطوة إلى الأمام، فبمجرد تلفظنا بالقول سیكون لذلك القول أثر وھو التقدم  للأمام خطوة، 
ميّ، ما سیتأثر بالقول ویتوقف عن الروقد نتلفظ بقولنا لطفل: لا ترم الحجارة في الطریق فإنھّ حت

  فیكون بذلك قد أنجز حدثا ظاھرا.
ومن ھنا یفرض السّؤال التالي نفسھ وبشدة: ھل یمكن أن یندرج المثل تحت مفھوم الإنشاء؟ 

  أيّ إنشاء أحداث كلامیةّ كغیره من الأقوال؟
مر بشيء ما، أو النھّي نستطیع القول مادامت الأمثال ھي أقوال وردت للنصح أو التوّجیھ أو الأ

لك في أن ویتأكد ذ أيّ أنھّا تتمتعّ بخاصیةّ الإنشائیةّ الكلامیةّ، أو التحّذیر، فھي إنشائیةّ؛ عن شيء ما،
كثیرا من الأمثال جرت في الاستعمال بصیغة الأمر أو النھّي أو التحّذیر فضلا عن خروج بعضھا 

ویضاف إلى  ذلك أن المثل بوصفھ قولا یجري  ر،إلى الإنشاء وإن كان في صیغة التقّریر، أو الخب
في قالب لغويّ شامل لعناصر التَّكلُّم اللغويّ فھو ــ بطبیعة الحال ـ یتضمن أقسام الفعل الكلاميّ وما 

ونذكِّر بأقسام الفعل الكلامي التي جاء بھا  ،)22(ینطوي علیھ من أفعال ضمنیةّ بحسب ما أقرّه أوستین
  :)23(ثة أقسام وھيأوستین الذي جعلھا ثلا

فعل الكلام أو الفعل النطّقي الصّوتي: أيّ التلفظ بأصوات محسوسة یحدثھا اللسّان مصوغة في  -1
  كلمات مركبة تركیبا سلیما بمقتضى قوانین النحّو والدّلالة.

    قوة فعل الكلام، وھو قول في سیاق محدّد. -2
   .لازم فعل الكلام: وھو التأّثیر بالقول -3

  التمثیل ببعض الأمثال من كتاب الجمھرة لبیان تحقق الإنشائیة الكلامیةّ في المثلویمكن 
  ، قصد الحث على  التعّاون )24( یقول المثل: (أضَِيءَ لي، أقَْدحُ لكَ) -1
 والقصد ھو النصح والإرشاد. ،)25()رْتني الطَّعْنَ وكُنتُ ناَسِیاً (ذَكَّ  -2
 قصد بالأمر التوجیھ.، )26((ألقِ دَلْوَكَ في الدِّلاءِ)  -3
4- (  قصد بالمثل ھنا النصح . ،)27((آخِرُ الدَّواءِ الكَيُّ

والأمثال باعتبارھا أفعال إنشائیةّ منھا ما ورد بالأمر والنھّي صراحة، ومنھا ما ظھر في 
وذلك یتفق مع التقسیم المقترح للأفعال الإنشائیةّ منھا الصّریح  صورة ضمنیةّ أيّ فعلھا غیر ظاھر،

  .)28(ھا الضمنيّ ومن
  :خاصیةّ القصد في الأمثال -4-2

عدّت القصدیة من أھمّ المحاور التي تناولتھا التداولیةّ لأنھّا تعتبر من العوامل المساعدة على 
فھم الخطاب، ولارتباطھا بالعملیة التواصلیةّ حیث أنھّا تدرس الآلیاّت التي توجّھ المتكلمّ عند إنتاج 

  .)29(على معرفة القصد"و"تساعد المتلقي  خطابھ،
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ویرى العلماء المھتمون بالجانب التداولي في الخطاب أنھّ ومن أجل "تأویل العناصر التي ترد 
في خطاب ما، من الضروريّ أن نعرف من ھو المتكلمّ ومن ھو المستمع وزمان ومكان إنتاج 

اسمھ مع مخاطبیھ فمعتقدات المتكلمّ وثقافتھ ومقاصده والمشترك العام الذي یتق ،)30"(الخطاب
  والظروف المحیطة بإنشاء الخطاب كلّ ذلك یساعد في فھم الخطاب وبیان القصد منھ.

أنّ  "اعلم وكلامھ یتضمّن قصده وذلك في قولھ: یرى ابن خلدون أن المتكلمّ ھو فاعل الكلام،و
ن القصد ناشئ عم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني ھي عبارة المتكلّ  اللّغة في المتعارف علیھ،

  .)31(بإفادة الكلام"
 ویكتسب المثل خاصیِّة القصد بحكم أنھّ فعل كلاميّ أو قول یترتبّ علیھ إنجاز شيء ما، كالنھيّ،

فاَءِ والبنَِینَ) أو النصّح، أو المدح أو الذّم، أو الوعید، ھو مثل سائر، القصد ، )32(أو الدّعاء فقولنا: (بِالرَّ
، )33((الدعاء)؛ فالمتلفِّظ بھ یقصد الدّعاء، والمثل: (إیَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمِن)منھ إنجاز فعل كلامي وھو 

  قول یترتبّ عنھ قصد إنجاز فعل كلامي ھو(التحذیر).
یضرب لمن یغلب على حالھ الإسراف أو التقتیر في الإنفاق،  ،)34( وقولنا (خَیْرُ الأمَُورِ أوَْسَطُھاَ)

دال وذلك القصد لا یظھر في البناء اللغوي للقول بل ھو غایة وقصد یفھم من ذلك أنھ ینُصح بالاعت
  المتكلم أن یأمر بالتوسط في الإنفاق.

ل خاصیِّة القصد في المثل عنایة البلاغیین العرب بالأمثال لارتباطھا ببلاغة الكلام  وممّا یؤُصِّ
دراسة  ببلاغة الكلام فركزوا على صار ذلك ركیزة من ركائز اھتمامھمف ،)35( فھي أقوال بلیغة

  .ل والمقاصد التي غایتھا التأثیرالأحوا
جوھریةّ القصد في الكلام وتأصلھ فیھ وأنھّ سبب الصّدد یؤكّد طھ عبد الرحمن على وفي ھذا 

  .)36("د القصد، والأصل في الكلام القصدفي وجوده یقول: "لا كلام إلاّ مع وجو
فظ بھا من مخاطِب إلى مخاطبَ في سیاق محدّد یعتمد على وبما أن المثل قول أو عبارة متل

إنّ " قصد المتكلمّ في إبلاغ ما یرید إبلاغھ من رسالتھ فقد نقل الشھري عن صاحب المغني قولھ:
  .)37(القصد شرط في بلوغ الكلام تمامھ"

داوليّ تیمكن القول أن المثل ـ باعتباره خطابا ومظھرا تواصلیاّ ــ یخضع في دلالتھ ومعناه ال
إلى القصد لا إلى شكلھ وبنائھ اللغويّ ودلالتھ المعجمیةّ ومن أھمّ المقاصد التي تتضمنھا الأمثال 
العربیةّ ھي: النصّح، والإرشاد، والتحّذیر والإغراء، والمدح، والذمّ، والوعد والوعید، والأمر، 

  والنھّي...
رة الأمثال حیث تنوعت مقاصدھا وقد ظھر ذلك في أغلب الأمثال التي دونھا العسكري في جمھ

  وغایاتھا عن نحو ما ذُكِر.
  :السّیاق  في المثل -4-3

كان للسیاق بمفھومھ التداوليّ حضور متمیزّ في منھج كتاب الجمھرة، فقد حرص صاحبھ على 
ذكر المثل متلازما مع سیاقھ ومقتضى حالھ؛ فیذكر المثل بنصھ ثم یردفھ بالشّرح والتأّویل وبیان 

وھو ما یعرف في المصطلح التراثيّ بــ: (مورد المثل) أيّ حالتھ التي قیل  ملابسات حدوثھ وإنجازه،
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ویدعو ذلك للقول: بأنّ الأمثال أقوال تنجز في ظروف وملابسات مكانیة وزمانیة، ، )38(فیھا ابتداءً 
  وھي في الحقیقة تجسید لمفھوم سیاق المثل.

أوستین أن ما نستعملھ من ألفاظ ینبغي أن نرجع في بیان معانیھا  وھذا ما تؤكّده التداولیةّ فقد أقرّ 
وفي ذلك تأكید ، )39( ولغایة تأویلھا إلى سیاق الكلام ومقتضى الحال الذي جرت فیھ المحادثة الكلامیةّ

  .لبعد الاستعمال اللغويّ الذي تتحققّ في ضوئھ مقاصد المتكلمین وأھدافھم وغایاتھم
كري أھمیتھ في إیصال المعنى وتحقیق تواصل ناجح بین المتكلمّ ولسیاق المثل عند العس

والمستمع ،وما ضُرِبتْ الأمثال إلاّ للاستماع والتمثل بھا والتأثیر بھا، فالخطاب اللغويّ مھما كان 
نوعھ لا یكون واضحا ولا مفھوما إلاّ في سیاقھ "ولا یتضّح الكلام في جمیع ذلك إلاّ بالتعّرض 

لذلك فإنّ فكرة تداولیةّ المثل متضمّنة في ارتباطھ بالسّیاق من جھة وبالقصد من  ،)40(لمقتضى الحال"
جھة ثانیة ، فالسّیاق المصاحب للمثل ھو سیاق تداولي بامتیاز یتمّ على ضوئھ تأویل الأمثال وتفسیرھا 

تحذیر و الفي حیزھا التواصلي، وھو الضّامن لخاصیةّ التعّبیر عما یراد إنجازه من مقاصد كالنصّح أ
  .أو التوجیھ...الخ

ھذا وقد تنبَّھ أبو ھلال العسكري إلى أھمیة السّیاق ودوره في توضیح غایات المتكلمین 
ومقاصدھم وتحقیق الفائدة للمستمع وربطھ بالمثل في أغلب الأمثال التي ذكرھا في كتابھ ویمكن 

یقول العسكري في بیان سیاق المثل:  ،)41(كَ)(خُذْ مِن جَذعٍ مَا أعَْطاَ التمثیل لذلك بالآتي: یقول المثل:
یضرب المثل في اغتنام القلیل من الرجل البخیل؛ وأصلھ؛ أيّ مضربھ وسیاقھ ،فیقول : أن مصدقا 
جاء ثعلبة رجلا من أھل الیمن فسامھ أكثر ممّا یلزمھ، فقال: ذاك جذع آخر فاذھب إلیھ یعطیك ما 

بھ، فقال لھ أخوه ثعلبة خذ من جذع ما أعطاك فذھبت مثلا.  تسأل، فذھب إلیھ؛ فسََلَّ جذع سیفھ فقتلھ
ومن الأمثال التي جرت في سیاقھا جاء في كتاب جمھرة الأمثال قول القائل: (لاَ فيِ الْعِیرِ وَلاَ في 

، ولذلك المثل سیاقھ وملابسات ظروفھ التي ساعدت على  إنجازه وإنتاجھ . یبینّھا العسكري )42(النَّفیرِ)
  :كتابھفي 

ني والعیر الإبل تحمل التجارة، ویضیف قائلا: ویع "یضرب المثل للرجل الذي یحتقر لقلة نفعھ،
 والنفیر یعني بھ وقعة بھ ھا ھنا عیر قریش التي خرج رسول الله لأخذھا ووقعت وقعة بدر لأجلھا،

م ثم ھبدر وذلك أن كل من تخلف عن العیر وعن النفیر لبدر من أھل مكة كان مستصغرا حقیرا فی
لھذا المثل قصة صاحبت إنتاجھ جعلتھ متداولا كلمّا دعت المناسبة ، )43(جعل مثلا لكل من ھذه صفتھ"

  ذلك.
  :المثل ومبدأ التعاون الكلامي -4-4

 ظھر على الساحة البحثیة جانب مھمّ في تحلیل مع تنامي البحث في التحلیل التداوليّ للخطاب،
سوف الذي ارتبط بفیل حیث برز ما یعرف بالاستلزام الحواري الأقوال بعیدا عن مقتضاھا الدّلالي،

م،ونجم عن ذلك الجھد 1986والذي نظّر لھ بجامعة ھارفارد سنة  )Paul Grice( اللغّة بول غرایس
اعتبار مسألة الاستلزام الحواري من النظریات البارزة في التحّلیل التداوليّ، وتنطلق فكرة الاستلزام 

أن ما یقوم بھ المتكلمون من حوارات ینطوي على  غایات ومقاصد قد  الحواري بحسب غرایس
وقد تجري أقوالھم عكس ما یقصدون فاقتضى ذلك  تتطابق وقد تتجاوز ما یقولون، في أحیان أخرى،
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ظھور ما یعرف بمبدأ التعاون الكلاميّ بین المتكلمّ والسّامع أو بمعنى أدق بین المخاطبَ والمخاطِب، 
  :)44(ا المبدأ قواعد فرعیة وھي كالآتيویندرج تحت ھذ

 أيّ اجعل إسھامك في الحوار بالقدر المطلوب دون زیادة أو نقصان. :مبدأ الكم -أ
  أن یكون خطابك صائبا وحقیقیاّ لھ براھینھ وأدلتھ.  مبدأ الكیف: -ب
 مبدأ المناسبة: اجعل كلامك ذا علاقة مناسبة بالموضوع. -ج
  وأوجز، ورتب كلامك. ومحدّدا فتجنب الغموض،كن واضحا  مبدأ الطریقة: -د

والسّؤال المطروح ھنا، إلى أيّ حدّ یمكن تحققّ تلك المبادئ والقواعد التي أقرّھا الدّرس 
التدّاولي الحدیث في الأمثال؟ یمكن القول أن الكثیر من تلك القواعد والمبادئ لم تغفلھا المدونة التراثیة 

بتركیزھم على  بعض المصطلحات، والمفاھیم التي تقترب في مدلولھا ة البلاغیة منھا  وذلك وبخاصّ 
ومعناھا مع تلك المصطلحات الغربیة، وتعدّ الأمثال والحكم ھي الأقرب لتطبیق لتلك المبادئ في 
ھا وكیفھا ومناسباتھا وطرق أدائھا؛ فلو دققنا النظر في بناء جُلِّ الأمثال التي ذكرھا العسكريّ  كمَّ

ویتمثل ذلك في ما عرف في الدّرس  ،معي الأمثال لوجدنا أن مبدأ الكم قد تحققّ فیھاوغیره من جا
ف بأنھّ: ، )45("جمع المعاني الكثیرة تحت الألفاظ القلیلة مع الإبانة والإیضاح" البلاغيّ بالإیجاز، ویعُرَّ

 العسكري ذلك فيفلا أوجز من الأمثال في كلام العرب؛ لذلك یعدّ الإیجاز سمة من سماتھا، وقد أكّد 
وبالإیجاز تحدّد كمیة الكلام بین   ،)46("ومن عجائبھا أنھّا مع إیجازھا تعمل عمل الإطناب" قولھ:

ول وھنا یكون القصد أحیانا متجاوزا القة المتكلمّ والسّامع ویضبط التعبیر في الحوار محكوما بالكمیّ 
تتركب  الأمثال من عدد ألفاظھا فبعض الأمثال(اللفظ القلیل للمعنى الكثیر) ویتحققّ مبدأ الكم في بناء 

من لفظین وبعضھا من ثلاثة وقد یتجاوز ألفاظ المثل الثلاثة إلى  الأربعة أو الخمسة ومن ذلك مثلا: 
   .")49(، (أعَْطِ الْقوَسَ باَرِیھاَ))48(، (فاَھاَ لِفِیكَ))47(حَرْبُ غَشُومٌ)ل(ا

أمّا من حیث الكیف فإنّ المثل یعدّ خطابا صائبا ویتضمّن البرھان والحجّة التي تحققّ لھ الصّدق. 
وبالنسبة لمبدأ المناسبة فالمثل ألصق الأقوال بالمناسبة، وھي مضربھ وموضوع التمثل بھ فلكلّ مثل 

  مناسبة تناسبھ، ومتى جاءت المناسبة حضر المثل. 
  خاتمة:

ھا تجسد التعبیرات الناتجة عن تجربة طویلة ویكون فروع الثقافة ثراء، لأنّ الأمثال ھي من أكثر 
  .ملخصھا العبرة والحكمة المكتسبة من التجربة، لذلك تتسم الأمثال بجزء من حیاة ومعتقدات الأمة

كما تمثل الأمثال منھجا في تحقیق التعّاون بین المتخاطبین ویعود ذلك لتحققّ قواعد مبدأ التعّاون 
لاميّ التي اقترحھا الباحثون في الدّرس التداوليّ الحدیث تحت مسمى (الاستلزام الحواري، وما الك

تمخضت عنھ من مبادئ مثل مبدأ التعاون الكلامي، فالأمثال تحقق فیھا كثیر من قواعد التعاون 
  الكلامي مثل: الكم، والكیفیة، والمناسبة، والطریقة.

  ئج نذكر منھا:خلص البحث إلى جملة من النتاوقد  
للدراسة والتحلیل وفق آلیات تحلیل الخطاب والمبادئ  اأدبی االأمثال بوصفھا جنسیمكن أن تخضع ـ 

  التداولیة.
  ـ وظفّ العسكري المنھج التدّاوليّ في تفسیر وتحلیل الأمثال في كتابھ جمھرة الأمثال. 



  تداولیةّ الأمثال العربیّة "الجمھرة" لأبي ھلال العسكريّ أنموذجا                                                                 
 

  

  283                                        الإحیاء مجلة

بینت الدّراسة أن الأمثال أقوال صالحة لإنجاز أفعال كلامیة مثل النصح والإرشاد والأمر والنھي،  -
  والمدح والذم والتحذیر....

الأمثال تطبیقا لمبدأ التعاون بین المتخاطبین وذلك من خلال تحقق قواعد مبدأ التعاون الكلامي  تبرتع -
رتَّب وما ت ي،الحدیث تحت مسمى (الاستلزام الحوار التي اقترحھا الباحثون في الدّرس التداوليّ 

  .علیھ من مبادئ مثل مبدأ التعاون الكلامي بقواعده المعروفة)
لة في الدّرس البلاغيّ العربيّ عموما وفي الأمثال على  - مصطلح القصد من المصطلحات المتأصِّ

  وجھ الخصوص بخاصیتھا البلاغیةّ.
ى كثیر من الملامح والإشارات التداولیة تستحق البحث والدراسة تحتوي مدونة الأمثال العربیة عل -

  وإن لم تظھر في شكل نظري فھي میدان خصب من المنظور التطبیقي. 
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